
 طرابلــس – يشـــتد صوت الســـلاح في 
ليبيـــا وتســـود الفوضـــى ضمـــن وضـــع 
يقول متابعـــون إنه لن يهـــدأ إلا بتحقيق 
المصالحـــة، فيما يرى آخـــرون أن تحقيق 
هـــذه المصالحة يكاد يكون مســـتحيلا في 
ظل الأوضاع الراهنة في البلاد المنقسمة.

وتعد الباحثة والحقوقية الليبية آمال 
العبيـــدي من المؤمنـــين بأهمية المصالحة 
للخـــروج بليبيا من أزمتهـــا، إلا أنها ترى 
أن الانجراف وراء التجاذبات السياســـية 
والأيديولوجيـــة بالتأكيـــد لـــن ينجح أي 

مشروع للمصالحة.
وتحدثـــت العبيـــدي، فـــي لقـــاء مـــع 
”العـــرب“، عن التحديـــات والعراقيل التي 
تعيق تحقيق التقدم في أي مشروع يطرح 
لجمع الليبيين في صـــف واحد، لافتة إلى 
أن المصالحـــة هي خيار وطني يُســـهم في 
تعزيـــز الأمن والســـلام، والبديل عنها هو 

الحرب والدمار وعدم الاستقرار.

مشروع ومؤتمر المصالحة

العلـــوم  أســـتاذة  العبيـــدي،  آمـــال 
السياسية بقسم العلوم السياسية، بكلية 
الاقتصاد فـــي جامعة بنغازي، وأســـتاذة 
زائـــرة بجامعـــة بايرويـــث بألمانيـــا، من 
مؤلفاتهـــا باللغـــة الإنكليزيـــة: ”الثقافـــة 
السياسية في ليبيا“، و“النخب السياسية 
فـــي ليبيـــا“، و“السياســـات الأمنيـــة في 
ليبيـــا“، و“المصالحـــات المحليـــة منذ عام 
2011“. عضـــو مؤســـس لمنتـــدى الخبراء 
الليبيـــين. تشـــغلها قضايـــا السياســـات 
الاجتماعـــي  النـــوع  وقضايـــا  العامـــة، 

والهجرة والأمن وتسوية الصراعات.
وكانـــت عضوا بلجنة إعداد مشـــروع 
ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، لكنها 
انسحبت. وتقول إنها قدمت اعتذارها عن 
الاستمرار في عضوية اللجنة التحضيرية 
للإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية 
الشـــاملة رقم (1544) لسنة 2018، والصادر 
عـــن المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني، لعجز اللجنة عـــن الاجتماع منذ 

تأسيسها في شهر نوفمبر 2018.
كان أول اجتماع للجنة في بداية أبريل 
2019، ونتج عن الاجتماع تقســـيم أعضاء 
اللجنـــة إلـــى فرق عمـــل لوضـــع اللائحة 
الداخلية، وإعداد المشـــروع والميزانية، إلا 
أن اللجنـــة تعرضت لأول اختبـــار يتعلق 
بطبيعة عملها، وهو الحرب التي بدأت في 

4 مارس 2019 في طرابلس.
وتقـــول العبيـــدي إنـــه لم يصـــدر عن 
اللجنة أي رد فعل تجاه ما يحدث في ليبيا، 
على الرغـــم من أن معظم أعضـــاء اللجنة 
لهم خبـــرة طويلة، في مجـــال المصالحات 
المحلية، وجلهم مشـــهود لهم في مبادرات 
الصلـــح وتســـوية النزاعـــات. كما عجزت 
اللجنـــة عن أن يكون لهـــا أي مبادرة تبينّ 
الانحياز للمصالحة كمشروع وطني يتميز 
بالاستقلالية وغير قابل للتسييس، بحجة 

أن اللجنة مازالت قيد التأسيس.

المصالحة المطلوبة

في ردها على سؤال 
حول شكل المصالحة 

الوطنية التي 
تحتاجها ليبيا، 

تقول آمال العبيدي 
إنه نظرا للطبيعة 

الاستثنائية 
للحالة الليبية، 
سواء من حيث 

التركيبة السكانية، 
وللتجربة التاريخية 

خاصة في مجال 
المصالحة، يمكن 

الاستفادة من 
التجربة والخبرة 

المحلية للمصالحـــة، وقد يكون ذلك حافزا 
ودافعـــا لنجـــاح المصالحـــة الوطنية في 

ليبيا.
وتشير العبيدي إلى الخبرة التاريخية 
لليبيين فـــي مجال المصالحـــة المجتمعية 
والوطنيـــة، مســـتحضرة كمثـــال وثيقـــة 
”ميثـــاق الحرابـــي“ التـــي صـــدرت في 18 
أبريـــل عام 1946، حيـــث تم التوقيع عليها 
مـــن قبل قبائل الحرابـــي وأعيان درنة في 
إقليم برقة. وكان هدف الوثيقة التعامل مع 
إرث الاحتلال الإيطالي لليبيا حيث سعت 
إلـــى توحيـــد المجهـــودات وتظافرها من 
أجـــل قضية البلاد، حتـــى يتقرر مصيرها 

وتؤسس فيها حكومة وطنية.
وتقـــول العبيدي إن أبرز المراحل التي 
ينبغي أن تبدأ بهـــا عملية المصالحة، هي 
القضاء على الخوف من المبادرة، ومرحلة 
بنـــاء الثقة بين مختلف الأطـــراف، وخلق 
روح التعاطـــف مـــع الآخريـــن، مذكّرة بأن 
المصالحـــة الوطنية تتطلـــب مراجعة لكل 
التشـــريعات التي صدرت بعـــد عام 2011، 

والتي بلغ عددها أكثر من 20 قانونا.
وبالتأكيـــد لـــن تكون هنـــاك مصالحة 
وطنية ما لم تعتمد على العدالة الانتقالية، 
وغيـــر  القضائيـــة  التدابيـــر  كل  وهـــي 
القضائية من أجل معالجـــة كل انتهاكات 
حقوق الإنسان، وتتضمن مختلف التدابير 
المتعلقـــة بالملاحقـــات القضائيـــة، ولجان 
الحقيقـــة، وبرامج جبر الضـــرر. والعدالة 
الانتقالية تمثل الاعتراف بحقوق الضحايا 

عبر تشجيع الثقة وسيادة القانون.
حول الفـــرق بين المصالحـــة الوطنية 
والمصالحـــة المحليـــة، توضـــح العبيـــدي 
أن المصالحـــة المحليـــة تعتبـــر من ضمن 
ركائـــز المصالحـــة الوطنيـــة. وتعتبر من 
أهم العناصر التي ترتكـــز عليها عمليات 
التســـوية وفض النزاعات في المجتمعات 
المحليـــة، والتـــي يمكـــن أن تكـــون أيضا 
منهجا لتســـوية النزاعات من أســـفل إلى 
أعلى. وغالبا ما تأخـــذ المصالحة المحلية 

أنماطا تقليدية من خـــلال الفاعلين الذين 
يكونون في الأصل قيادات تقليدية تتمثل 
فـــي زعمـــاء وشـــيوخ القبائـــل والأعيان 

والحكماء. 
أمـــا المصالحـــة الوطنية فهـــي عملية 
توافـــق وطني مـــن أجل بناء مؤسســـات 
مدنيـــة وسياســـية وأمنية فاعلـــة، تغيب 
فيهـــا الأبعاد القبليـــة والمناطقية من أجل 
تحقيـــق العدالة وجبر الضـــرر  وتحقيق 
الاستقرار. وتتعدد مراحل المصالحة، فقد 
يعتبرهـــا البعـــض أنها تبدأ علـــى مائدة 
المفاوضات، وهناك من يرى بدايتها عندما 
تبدأ محاكمة مرتكبي الجرائم أو إدانتهم، 
أو عندما يتم التعويـــض أو عندما يوجه 
اعتذار للمتضررين. وعلى الرغم من وجود 
بدايـــة لعمليـــة المصالحة إلا أنـــه لا يمكن 
تحديد نقطة النهاية، فهي عملية مستمرة 
خاصـــة في الـــدول التي تعانـــي الحروب 
الأهليـــة، والصراعـــات التـــي لهـــا جذور 
عميقة ودائمة. والمصالحة الوطنية أيضا 

ترتبط بشكل وثيق بالعدالة الانتقالية.

الجماعات المسلحة

تعتبر العبيدي أن انتشــــار الســــلاح 
والمؤسســــات  المســــلحة  والجماعــــات 
والعسكرية،  الأمنية  للمؤسســــة  الموازية 
مــــن بــــين الأســــباب التي تعطــــل تحقيق 
أي تقدم ملحوظ في مشــــروع المصالحة، 
مشــــيرة إلى وجــــود عوائق أخــــرى منها 
تضارب مصالــــح الفاعلــــين على الأرض 
وغياب رؤية مشتركة لبناء الدولة إضافة 
إلى حالة الانقســــام السياسي الحاد وما 
نتج عنه من بناء أجســــام جديدة خرجت 
كنتيجة للاتفاق السياســــي الذي وقع في 
ديسمبر 2015، إضافة إلى تدخل الأطراف 

الدولية.
وتؤكد أن الجماعات المسلحة التي تم 
اســــتثنائية نتيجة  تأسيسها في ظروف 
للحــــرب على نظام القذافي تمثل مشــــكلة 
رئيسية، وتعاظم وجودها وأصبحت قوة 
منافِســــة، وموازية للمؤسسة العسكرية، 
وانضــــوى بعضها شــــكليا تحــــت مظلة 
بعض مؤسســــات الدولة كــــوزارة الدفاع 
ورئاســــة الأركان، وحصلت بالتالي على 
دعم لوجســــتي منها. ومن هنا أصبح من 
الصعب التحكم فــــي قوتها على الأرض، 
وأصبــــح الانخــــراط فــــي هــــذه الكتائب 
وســــيلة للارتزاق من قبل كثير من الذين 
التحقــــوا بها، حيث إن ما كان يتحصلون 
عليه من مرتبــــات ومزايا قد يفوق بكثير 
ما يتحصل عليه أفراد القوات المســــلحة 
والشرطة. ولعل السبب الرئيس في تمكن 
هذه الجماعــــات هو تجاهــــل الحكومات 

المتعاقبة لخطورتها. 
وتلفــــت العبيدي إلــــى تذبذب قرارات 
المؤتمر الوطني العــــام حول إلغاء بعض 
هــــذه الكتائب، وإخراجها من بعض المدن 
خاصــــة مدينــــة طرابلس. وقــــام كثير من 
هــــذه التشــــكيلات على أســــاس قبلي، أو 
جهــــوي، أو أيديولوجي وهذا يتنافى مع 
فكرة حياد ”القوات المســــلحة“ مما يجعل 
هذه التشــــكيلات أذرعا مسلحة تستخدم 
للضغط على صناعة القــــرار، أو للتدخل 
في العملية السياســــية، أو قد تقف عائقا 
أمــــام أي مشــــروع للمصالحــــة، ســــواء 
مصالحة سياســــية أو حتى على مستوى 

المصالحة الوطنية الشاملة.

تداول سلمي

توضــــح العبيدي أن عمليــــة الانتقال 
الديمقراطي فــــي ليبيا عملية مُكلفة جدا، 
ونجاحهــــا لا يكمــــن فــــي التخلــــص من 
الأنظمة الدكتاتورية فقــــط، وإنما يعتمد 
علــــى مجموعة عوامــــل منها، مســــتوى 
والاقتصــــادي  الاجتماعــــي  التطــــور 
للمجتمع، وطبيعة الثقافة السياســــية 
الســــائدة والتوجهــــات التــــي تدعــــم 
درجة  إلــــى  إضافــــة  الديمقراطيــــة، 

المساعدة الخارجية.
وفي ليبيا لم تتوفر الشروط 
الموضوعيــــة لعملية الانتقال 
الديمقراطــــي، وأســــهمت 
أسباب كثيرة في تعثرها 
من أهمها عدم وجود 
مجتمــــع مدنــــي 
ومســــتقل  قــــوي 
بحريــــة  مدعــــوم 

التعبير وحريــــة الوصول إلى المعلومات. 
وعدم وجود اتفاق مجتمعي على أســــس 
الانتقال الديمقراطي، والتداول الســــلمي 
على السلطة والقبول بآليات ذلك التداول 
كقبول نتائج الانتخابــــات، والتأكيد على 
مســــألة التنافس والمشــــاركة الفعلية في 

صنع القرار.
وتضيف العبيدي إلى قائمة أســــباب 
فشــــل عملية الانتقــــال في ليبيا عســــكرة 
الثــــورة منذ الأيــــام الأولى، واســــتخدام 
العنــــف كوســــيلة للتعبير عــــن المطالب، 
وإن برزت بعــــض الجوانب الإيجابية في 
المرحلة الأولى ومنها العملية الانتخابية 
الحرة التي شــــهد العالم بنزاهتها عامي 

2012 و2014.
وتعتبر العبيدي أن ما يحدث في ليبيا 
اليوم هو أزمة سياســــية تتصــــارع فيها 
الســــلطة والثروة  الأطراف المختلفة على 
ولــــن يتم حلها إلا بتســــوية سياســــية أو 

بقيام أحد الأطراف باحتكار السلطة.
وفــــي المنظــــور القريب يبــــدو أنه لن 
يتمكــــن أي طــــرف مــــن احتكار الســــلطة 
والثروة نتيجة لتعقد الأزمة وتدخل كثير 
من الأطــــراف الدولية وتعــــدد مصالحها 
فــــي ليبيا، ومــــع ذلك تفتــــرض أن الأزمة 
المســــتمرة مهما كانت مبررات أطرافها لن 
تحــــل إلا بالجلوس على طاولــــة الحوار، 
والاتفاق على إنهاء أمد المرحلة الانتقالية، 

والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية.

دعم المرأة

سجلت المرأة الليبية حضورا لافتا في 
المظاهرات والاحتجاجات التي شــــهدتها 
ليبيــــا منــــذ 17 فبرايــــر 2018 إلــــى اليوم. 
وسعت جاهدة إلى اســــتغلال التغييرات 
الحاصلة من أجل تكريس دورها وحماية 
حقوقهــــا، إلا أن الطريــــق مازلــــت طويلة 
ومليئــــة بالتحديات. ومــــن أجل دعم هذه 
الخطوات قد تم في العام 2017، استحداث 
وحــــدة دعم المــــرأة في المفوضيــــة العليا 

للانتخابات.
تتحدث آمال العبدي عن هذه الوحدة 
مشيرة إلى أنها إحدى الآليات المؤسسية 
للنهــــوض بالمــــرأة فــــي مجال المشــــاركة 
السياســــية، وكما حددها قرار التأسيس 
رقــــم 59 لســــنة 2017، فإن الوحــــدة تعمل 
على تســــهيل مشــــاركة المرأة في العملية 
الانتخابية مــــن خلال توفيــــر الإجراءات 
والوسائل التي تمكنها من ممارسة حقها، 
إضافة إلى تواصلها مع منظمات المجتمع 

المدني العاملة في مجال دعم المرأة.
لكن، تبقى هذه الوحدة مثلها مثل بقية 
الآليات المســــتحدثة في ليبيا، والتي رغم 
وجاهة أسباب تأسيســــها، إلا أنها غالبا 
ما تعاني من عــــدم الفاعلية، نتيجة لعدم 
وضوح الأهداف، إضافة إلى افتقارها إلى 
الإمكانيات اللوجســــتية التي تســــهم في 
أداء عملها إضافة إلى غياب أو عدم كفاية 

الدعم من قبل القيادة السياسية.
وتلفــــت العبيــــدي إلى أن مــــا تعانيه 
المــــرأة الليبية لا يقتصر فقــــط على تدني 
نســــبة تواجدها في مواقــــع صنع القرار 
والمواقع القيادية ومشاركتها في العملية 
السياســــية بل باتت عرضة لسلب الكثير 

من الاســــتحقاقات التــــي تحصلت عليها 
عبــــر الزمــــن، إضافة إلــــى العنــــف الذي 
تعرضت له مــــن خلال تكرر حوادث القتل 
والاغتيــــالات والخطــــف، والإهانــــة وذلك 
والحقوقيــــات  الناشــــطات  باســــتهداف 

والإعلاميات والبرلمانيات.
صناعة  تعتبــــر  العبيــــدي  وبحســــب 
الدستور جزءا مهما من عملية المصالحة 
الوطنية، وعاملا قويا لتحقيق الاستقرار 
فــــي البلاد. ولكن الدســــتور أعــــد في ظل 
انقســــامات مجتمعية حول أهم القضايا 
التــــي تناولها. وهذا بــــدوره انعكس على 
عملية الصياغة. ولكن مع ظهور مشــــروع 
الدســــتور الــــذي سُــــلم لمجلــــس النواب، 

وإصــــدار قانون للاســــتفتاء عليــــه، يرى 
البعــــض أن النســــخة النهائيــــة معيبــــة، 
خاصة فــــي بعض الجوانــــب التي أثارت 
الجــــدل، ومنها على ســــبيل المثــــال؛ عدم 
تحديد علم ونشــــيد للبلاد، وتعدد اللغات 
الوطنيــــة، واعتماد اللامركزية الموســــعة، 
إضافــــة إلــــى تركيبــــة مجلس الشــــيوخ، 
ومصدر التشــــريع وغيره من الأمور التي 
جعلــــت منــــه وثيقة غيــــر توافقيــــة وغير 
مقبولــــة من فئــــات مختلفة مــــن المجتمع 
الليبي. وبصفة عامة رغم ما أثارته نسخة 
الدســــتور من جدل ولغط، إلا أن العبيدي 
ترى أن وجود نســــخة سيئة من الدستور 

أفضل من غيابه.
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طريق المصالحة مخفوف بكثير من التحديات

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

آمال العبيدي: الانتقال الديمقراطي 

كلف جدا
ُ
في ليبيا م

 الحقوقية الليبية تؤكد أن التجاذبات السياسية 

نجح أي مشروع للمصالحة
ُ
والأيديولوجية لن ت

ــــــرى الحقوقية الليبية آمــــــال العبيدي أن طريق الانتقــــــال الديمقراطي في  ت
ليبيا معقد ومزروع بالألغام نتيجة استشــــــراء حدة التنافس والصراع بين 
ــــــا، وتعثر العملية  ــــــاب رؤية واضحة للنخب في ليبي الأطــــــراف المختلفة وغي
الدســــــتورية، وفشل تبني حوار وطني حقيقي حول القضايا المهمة. وتشير 

في حوار مع ”العرب“ إلى أن الحالة الليبية استثنائية في تعقيداتها.

أبرز المراحل التي ينبغي أن 

تبدأ بها عملية المصالحة، 

هي القضاء على الخوف من 

المبادرة وبناء الثقة بين مختلف 

الأطراف. ومراجعة لكل 

التشريعات التي صدرت بعد 

عام 2011

وهو الحرب التي بدأت في 
ي طرابلس.

يـــدي إنـــه لم يصـــدر عن 
تجاه ما يحدث في ليبيا،  ل
ن معظم أعضـــاء اللجنة 
مجـــال المصالحات  ة، في
مشـــهود لهم في مبادرات 
ية النزاعـــات. كما عجزت 
كون لهـــا أي مبادرة تبينّ 
لحة كمشروع وطني يتميز 
ير قابل للتسييس، بحجة 

قيد التأسيس. ت

طلوبة

ى سؤال 
لحة

دي 
ة

ية، 
خية 

ة

هــــذه التشــــكيلات على
جهــــوي، أو أيديولوج
”القوات المس ”فكرة حياد
هذه التشــــكيلات أذرع
صناعة ا للضغط على
العملية السياســــي في
أمــــام أي مشــــروع للم
مصالحة سياســــية أو
المصالحة الوطنية الش

تداول سلمي

توضــــح العبيدي
الديمقراطي فــــي ليبيا
ونجاحهــــا لا يكمــــن ف
الأنظمة الدكتاتورية ف
علــــى مجموعة عوامـــ
الاجتماع التطــــور 
للمجتمع، وطبيعة ا
الســــائدة والتوجه
إض الديمقراطيــــة، 
المساعدة الخار
وفي ليبي
الموضوعي
الديمقر
أسباب
من

التشريعات التي صدرت بعد 

عام 2011

محنة مريم: حلم لاجئة قاصر 

تلتهمه نيران الحرب في ليبيا
  باريــس – مريم، اســــم مستعار لفتاة 
قاصــــر من الكوت ديفوار تبلغ من العمر 
16 عاما، باعها أحــــد المهربين إلى رجل 
ليبــــي قام باغتصابهــــا والاعتداء عليها 
بشــــكل يومــــي. قصة مريم هــــي واحدة 
من قصــــص عــــدد كبير مــــن المهاجرين 
غير الشرعيين الذين حطت مراكبهم في 
ليبيا، التي تحولت من محطة عبور إلى 
الضفة الأخرى من المتوسط، إلى زنزانة 

كبيرة قبرت أحلامهم.
يســــلط الضــــوء علــــى قصــــة مريم، 
فيلــــم وثائقي يحمل عنوان ”محنة مريم 
في ليبيا: قاصر تقــــع ضحية العبودية 
الجنســــية“، من إعداد ليسلي كاريتيرو 
وشارلوت بواسيو وإخراج عادل قسطل 
وأمارة مخول. وبنــــي الفيلم الذي تبلغ 
مدته 9 دقائــــق وأنتجته قناة فرانس 24 
بالتعــــاون مع موقع مهاجــــر نيوز، على 

شهادة حية.
حلقة  ويقدم برنامج ”هــــي الحدث“ 
خاصة، بالتعاون مع قسم مهاجر نيوز، 
بعنوان ”حلم لاجئة قاصر تلتهمه نيران 
الحــــرب فــــي ليبيــــا“، يتخللهــــا عرض 
الفيلــــم القصيــــر الــــذي يجســــد بتقنية 
الرســــم الإخباري محنة مريم والمأســــاة 

في طرابلس  التي عاشتها منذ ”بيعها“ 
الليبية وحتى هروبها إلى بلد آخر. 

يــــوم 13 فبرايــــر 2019 تلقــــى قســــم 
مهاجر نيوز في مجموعة ”إعلام فرنسا 
العالمي“ رســــالة استغاثة من فتاة، قالت 
إنها تعيش حبيسة في منزل بطرابلس. 
تواصلــــت معهــــا الصحافيتان ليســــلي 
عبــــر  بواســــيو  وشــــارلوت  كاريتيــــرو 
تطبيق واتســــاب. وكانــــت مريم تحتفظ 
بهاتــــف، وتخبئه بشــــكل جيــــد حتى لا 

يكتشفه ”السيد“. 
وحكــــت مريم، فــــي الفيلــــم الوثائق 
على النســــخة  الــــذي اطلعــــت ”العرب“ 
الأولية منــــه، عن تعرضهــــا للاغتصاب 
بشــــكل متكرر وحملها وخوفها من ردة 

فعل سجّانها عندما يعلم بحملها.
تتحــــدث مــــريم، التــــي تبلــــغ قريبا 
الســــابعة عشــــرة من عمرها، عن تجربة 
العبودية الجنســــية التي وجدت نفسها 
تعيش فيها لعدة أشــــهر، مع شخص لا 
تعــــرف حتى اســــمه، وتناديه بالســــيد، 
وهــــي التي هربــــت، مع شــــقيقتها ذات 
الســــتة الأعــــوام، مــــن وضع مأســــوي 
فــــي قريتها الصغيرة في كــــوت ديفوار 
متطلعة إلى مستقبل أفضل في أوروبا.

مريم هربت من قريتها الصغيرة في كوت ديفوار لتجد نفسها «جارية» في ليبيا
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